الاصد ار 3© 


مرکر 


نور دار 


ee‏ نشر هدى القرآن من أرض الشام 


وأنموا ... 
ن 


7 _ e وأنموا‎ 


مقدمة الكتاب 


إن الحمد لله تعالى» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ 
باللّه تعالی من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله 
تعالى فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
اله إلا اله وحده لا شرك لت وأشهد. آن خمد ده 
ورسوله. 

SS 
[۹ سره مره على قوله ا :واوا الح والعمر الْعْمْرَة ل4 [البقرة:‎ 
فقال: إا كلمات موجزة من كلام الحق 4ء فهذه شطر آية‎ 
تشتمل على للمعاني العظيمة إسلاماً وإماناً وإحساناً» فقوله‎ 
ات أنه لیس کرد أداء‎ ]١۹ ٦ :وغو الخ وَالعمْرةً) [البقرة:‎ 
بل هو إتمام وإتقان وإتيان بأركانِ وواجباتِ وسنن» مع‎ 
حضور القلب وتك المشاعر وبذل الال وجهد البدن وانتقال‎ 


من حال ای خال» کل ذلك ضرب أو لون أو صورة جتمعة 


e e وأنموا‎ 


تؤدي معن من معان الإتمام والإتقان المأمور به في قوله 44: 
إوأوا اج وَالْعمرةً للج دة إفإن اللام لام اختصاص 
وهي تدل على آنه ليس من قصد» ولا من نية ولا من توجه 
إلى الله سبحانه وتعالى إلا ابتغاء رضاه جل وعلا؛ إذ ليس 
هناك شيءٌ في القلب ولا شعور في النفس يتوجه لغير اله بل 
هو محض توحيد كامل» ونبع إخلاص صافٍ لا تشوبه شائبة 
رياء ولا توجه أو تعلق بغير الله سبحانه وتعالى» وقي الآية 
الأمر بالإخلاص في النسك وإتقانه لله بكل شيءء» لمال لله 
والجهد له والانتقال والتعب لله» والنية والقصد لله» والشعور 
والعاطفة لله» والدعاء والخضوع لله» والحركة والسكون لله 
والدمعة والعَبرة للّه» كل ذلك للّه. انتهى كلامه. 

ومن هنا جاءت تسمية هذا الشفر ل واوا وأصله درو 
عامة ألقيئها في أحد المساجد فبيل الحج» ثم سُجلت على 
آيات الحج»» وللأمانة هي ليست من كيسي» إا حصاد 


a e وأنموا‎ 


کلام استفدته من شيخنا الدكتور عصام العويد فك الله 
أسره» وهى أيضاً نما كتبه إخواننا في فريق البحث العلمى 
لمؤسسة النباً العظيم الوقفية بمكة المكرمة » وغيرها من المصادر 
والمراجع » ثم قام إخواني في فريق مركزنا مركز تدبر ‏ بتفريغ 
هذه الحلقات وتمذيبها وإعدادها إعداداً مناسباً لقارئنا الكرم 
وما هذه السطور إلا إضاءات لبعض آیات الحج من سوريي 
احج والبقرة» ولاهم ما يجمع بين آيات الحج فيهما؛ إذ الأولى 
تتكلم عن حج القلوب والثانية عن حج الأبدان» وهكذا 
يصبح الحج بالفعل حجاً كاملا روحانياًء تلفه السكينة والوقار 
وتغشاه الرحمة والألفة» وتعطر كل أرجائه كلمات التسبيح 
والتكبير » وإننى أقوطما بلسان ممتلىع: لما ابتعدنا عن تدبر سورة 
سبحانه وتعظيم شعائره ال جليلة» رأينا ما رأينا من مظاهر الخلل 
تي الأمر الدقيق والجلل» من تفريط ببعض الصلوات» ومظاهر 
الظلم والسرقة والغش والكذب والسب واللعن والغيبة والنميمة 


وأقوا ... ۸۹۸ 


والتساهل قي کشف العورات وشرب الدخان ورمي القاذورات 


وأذية الحجاج بعضهم بعضاء وأين وقع هذا؟!! حول بيت الله 
الحرام ويي شعائر الحج» وهذا ما جعل شيخنا العويد يتعجب 
العجب كله ممن حج ولم يتدبر سورة الحج» إا بحق المشروع 
العظيم للدعاة الكرام وحملة رسالة القرآن في رحلة القلوب 
هذه» تستحق أن يعقدوا ضما احالس التدارسية» أثناء الحج 
وقبلّه وبعده» ولذلك حاولت أن أحيي سئة التدارس من 
خلال طرحي لبعض الأسقلة والجواب عليهاء لتكون منهجاً 
يسير عليه إخواني في باقي الآيات الكرمة التي نم أتطرق 
لذكرها؛ لأن الغرض كما أشرت قي بداية المقدمةء أا 
إضاءات وإشراقات على الطريق. 

أسأل الله عز وجل أن يجعل حجنا مبروراً وسعينا مشكواً 
وذنبنا مغفورً» وأن يعيننا على تدبر كتابه والعمل به آناء الليل 
وأطراف النهارء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

أن عبد الحمید خطاب ۲۸ شوال ١٤٤١‏ 


E e وأنموا‎ 


مفاتيح سورة الحج 

ميت بسورة الحج» لأا اشتملت على الدعوة إلى الحج على 
لسان إبراهيم الخليل عليه السلام في قوله :أذ في 
الاس باج يائوك رجالا وغل کل صضامر بان من كل فج 
عميق)» [الحح:۲۷]» وذكر فيها ما شرع للناس من مناسك الحج 
تنويها بالحج وما فيه من فضائل ومنافع» وتقريعا للذين 
يصْدّون المؤمنين عن المسجد الحرام» وإن كان نزوها قبل أن 
يفرض الحج على المسلمين بالاتفاق» وهي مكية كما قال ابن 
كثير» وإنما فرض الحج بالآيات التي في سورت البقرة وآل 
عمران» وھی هي السورة الوحيدة التي ”میت باسم و من ا 
الإسلام ولیس ىذه السورة اسم غير هذا الاسم 1 


E e واتموا‎ 


ثانياً: حور السورة: 

وهنا يعكن أن نقول: يتمثل خحورها في التوحيد وإثبات عقيدة 
البعث وإبطال الشرك وقيئة المسلمين لتمكينهم ف الأرض 
وجعلهم أمةَ شاهدة على الأمم الأخرى. 

ثالغاً: وجه المناسبة بين سورت الحج والأنبياء: 

ركزت سورة الأنبياء في مطلعها على اقتراب الساعة اقرب 
لتاس حسَاُُمْ وَهُمّ في عَفلة مُغْرضود) [دبء:٠]؛‏ وف مطلع 
سورة الحج ذكرت أهوال الساعة: يا ايها اناس افوا رُم 
إن لرل السَاعَة شىء عظية4 إسح:٠]‏ وختمت سورة الأنبياء 
بسؤال الرسول بي ربّه أن يحكم بينه وبين الكفار الذين طال 
جدامم وعنادهم: طقال رب اكم باق[ :| وجاء 
حكم اله في سورة الحج بالإذن بقتاهم: أن لِلَذِينَ 
اتون باهم موا وإ الله على تَصرهم لديز د.٠‏ 


وأتموا او ل 


رابعاً: تناسب مطلع السورة مع خاتمتها 

بل ت اة اه وحثهم على تقوی الله فقال کل: 
طا ايها اناس اوا ربكم إن رَلرلَةَ السَاعَة شَيْءَ عَظيم) 
امح:٠|»‏ وقي خاتمتها وجهت نداءً للمؤمنين مبينة مظاهرَ تحقق 
هذه التقوى التي تنجيهم من أهوال القيامة وج من 
المفلحين اي بها الَذِينَ منوا ازگغوا وَاسْحُدُوا وَاعبُدُوا 
ربكم وَافْعَلوا ار لَعلکمْ تفلخځو4 [لم:۷.]. 

خامساً: من خصائص سورة الحج: 

۹.حتوت على سجدتين من سجدات التلاوة 


۴. ذكرت فيها أول آية تأذن بقتال المشركين بعدما كى عنه 


في أكثر من سبعين آية. 

۳. ذکر فی أواخرها سبع آیات متوالیات؛ فی آخر کل آية 
منها امان من أسماء الله الحسنى» وهي قوله «ليذخلتَهُم 
مذلا يَرْضَوْنَه وإ الله لَعَلِيمْ حيو ٠».‏ طن اله 


عو عقو 4 [سح:.:. وان الله ميغ بصير 4 إسح:٠]‏ 
واد الله هو ۳ الگز) سے:۲. إن الله أطيفُ 
وز انی و اله کو القن اميد اسي 
ن الله بالتاس روف رحیم4 | ا »> وم د دل 
يرها من السور. 
٤‏ . تاز أسلوب السورة في مجموعه بالقوة والعنف» والشدة 
والرهبة» والإنذار والتحذير» وغرس التقوى في القلوب 
بأسلوب تخشع له النفوس وتخضع. 
سادساً: من فضائل سورة الحج: 
ورد في فضائلها أحاديث وآثارٌ منها: 
١.عَن‏ عفبة بن عامرب قال: فُلْث: يا رَسُولَ اله 
«أفْصَلّث سورة الج على لفرآنِ بان جل فيه 
سَجْدتان؟ فَقَال: تَعَهْ»» واه ادو ی طا 

۲. عن وة بن الأسْقع ا الّ: قال النّىْ و« أُعْطيث 
مَكان التَوراة السَبْعَ الطْوَالّء وَمَکان الرَبُور الْمئينَ 


وأتموا ... س——أكأ#كګ ]° 1۲ سسس 


وَمَکانً اليل الْمَناي» وَفْضْلتُ بالمُفصّلِ» ا 
في شعب الإمان)» وسورة الحج من الثاني التي أوتيّها رسول 
الله َة مكان الإنجيل. 

۳. کان عم ی ا لطاب طن ا «تَعَلَمُوا سور 
فرق وَسُورة الَا وَسورة الْمَائدَق وَسُورة الج 
وسور الثورء قن يهن الْفرّائضَ» إرواه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهي) حت قال عبد الله بن عامر بن ربيعة خلب «ما 
حفظت سورة يوسف وسورة الحج إلا من عمرَ بن 
الخطاب لي من كثرة ما يقرأههما في صلاة الفجر» وكان 
يقرا بجما قراءة بطيئة». [مفاتيح سور القرآن الكرم لصلاح أحمد 


اقاي فر بسر 


المهداية الأولى 
إن سورة احج من أعاجيب سور القرآن فمن خصائصها: 
أولاً: ل يجتمغ ني القرآن كله المي والمدي» والليلي والئهاري 
والفري والحضري» والحربي والسّلمي» والتاسخ والمنسوخ 
وامحكم والمتشابه» والشتائي والصتيفي إلا في سورة الحج. 
ثانياً: م تسم سورة باسم ركن من أركان الإسلام إلا هذه 
ار و 
ثالغاً: لم بجتمغ سجدتان في سورة من القرآن إلا فيها. 
رابعاً: إن سورة البقرة هي التي تحدثت عن الحج» وقد ختمت 
آيات الحج فيها بذكر الحشر قال 3#: «وَاتقواً أله وَأعَلَمُوا 
كم لَه حَشَرود) رب .]٠.٠:‏ وسورة الحج بدأت بذكر زلزاة 
الساعة فقال ايها لاس نفو ربكم إن زلرلَةَ ألساعَة 
شَيءٌ عظيم) [سح:٠].‏ وهذا يدل على أن ما في الحج من 


واوا ... Iii‏ ¥ س 


مشاه وأعمال تذَكَرٌ بالحشر والنشور» فتأمل هذا التناسب 
کیا ان ابتداء الحج بالإحرام يذكر بكفن الموت الذي هو من 
مراحل القيامة» ثم تنوالى المشاهد قي القرآن فهل من معتبر؟! 
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المداية الغانية 
سورة البقرة تميزت بكثرة "الأوامر" و'النواهي" و"الأخبار' 
حقى ذكر بعض المفسرين أن فيها نحو ألفٍ أمرٍ وألف في 
وألف خبر» ومن هنا فقد تحدثت عن احج من جهة الأوامر 
والنواهي» فآياتا تتكلم عن حج الجوارح» إذ بدأت بزمن الحج 
#الأهلة» وختمت بذكر الله في الأيام المعدودات» وتأق 
الإإشارة فيها للتقوى تنبيهاً على هذا الأصل العظيم» اما سورة 
الحج» فهي: سورة قلبية» آياعا تتكلم عن حج القلب» فلك 
أن تعمل قوله 8#: ن ينال آله وما ولا دؤا وَلكن 
اله قوی منکمٌ4 [ س وقوله 44: 
ځرت آله فهو حبر لم عند ري | الم:.٣]»‏ وقول 
ا :ذلك و من بُعَظَمْ شَعَائرَ الله ق من تقوى لقلوب4 
الحج:٠٣]»‏ فمن جع بين حج الجوارح وحج القلب فقد مع 
الخير كله» ومن انتقص منهما أو من أحدهاء فقد انتقص من 


1C ٩ۅn۴‎ e ecac oe e eoe€eLeL€A€—€کلک€ککل€OÉکÉکAQÖQh‎ <q. وتوا ا‎ 


حه بقدر انتقاصه» ولا شك أن مما تظاهرت النصوص بف 
الدّلالة عليه» أن كمال أو تقصان حج القلب» أعظم أثراً ي 
قبول الحج أو رذه» من أثر أعمال الجوارح مع الضرورة هما 
جمیعاً ولکن قد جعل لله لكل شيء قذراء فليس الكمال في 
تعظيم القلب فمذه الشعائر كالكمال في سنن الطواف 
والسعي والرمي وغيرهاء ولا الخدش تي لباس التوحيد كالخدش 
في لباس الإحرام» ولا تطهير القلب من الرياء والعجب والكبر 
كتطهير اللسان من العبث وتطهير البدن من التفث والثياب 
من الوسخ» وكلاها دين قد تعبّدنا الله به» لكنٌ الأول أصل 
والثاني فرع» وبينهما تلازم ظاهر إلا في حال صلاح الظاهر 
مع فساد الباطن» وما أحسن قول القائل قي شأن المسير إلى 
الله : 


قطح المسافة بالقلوب إليه لا **** بالسير فوق مقاعد الركبان 
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المداية الغالنة 

سورة الحج بحمع بين مسير الحاج إلى البيت العتيق بقدميه 
وبين مسيره إليه بقلبه» بحمع بين تلبية القلب وبين تلبية 
اللسان» بحمع بین رمیه الجمار بيده وبين رمیه بقلبه» بین ځره 
اهدي بيده وبين نحره مع حضور قلبه» فإذا سألت كيف ضح 
بقلوبنا مع جوارحنا؟ فال جواب -والعلم عند الله-أنٌ جوهر ولب 
هذه الآيات يدور على التعظيم؛ فمن أراد ذلك فعليه أن 
بُدخل في قلبه تعظيم ما عظّمه الله. 
والسورة الكرعة تؤكد على تعظيم أمور ثلاثة: 
الأول: تعظيم الله رباً ومعبوداً بالإخلاص إليه» والتقة الكاملة 
به؛ بحيث لا يشوب ذلك نقصٌ ولا کدڙ بأيّ وجه من 
الوجوه» ولك أن تتأمل هذه الآيات: 

اي يها الئاس توا ربكم إن زلرلَةَ لسَاعَة شىء 


وتوا ا ج 1۷ ج 


وقال ل : ذلك بان الله هو احق وَأَله یی يي اموت وله 
على کل شَيْء قدیر4 س::. 

وقال له : ا تَر اَن لله د کد له من 5 الَموت وَمَن 
في الأَرّضٍ وَاَلشَمَسُ لعز وجوم ورابال وَألشَجَرُ 
الوب وير ن آلا وگيڙ حن عليه لداب ون 
يهن الله فَمَا لَه من مُکرم إن الله يَفْعَلْ ما بَشاءٌ4[لم:.] 
وقال 3#: «حتفاء لله عبر مُشركين به وَمَّن يُشرك بالل 
فگاما حَرّ من َلسَمَاءِ فَحَخْطَفة أَلطْرُ أو كوي به آلزيځ في 
مگان سحیق) (ہے:٠۔وقال‏ 34: ذلك باد آله هو احق 
واد مَا يَدَعُودَ من دونه هو آلبطل وان اله هُو ألعَلىُ 
آلگییر) [ اسے:۲]»وقال ک: أل تَغْلمْ اَن الله يَعْلمْ م 5 
السَمَاءِ وَالْذَرْضٍ د إن ذلك في کتاب» إن ذلك على الله 


ټَسيڙ * وَيَغْبدونَ من دون الله ما م رل به سلطا وَمَا 
ليس شم به عَلْوّء وَمَا للظَالِمينَ من نصیر4 | ج۰ ۷۱/۷]. 


ا 


وقال ج بها 
التاسْ ضرب مكل قَاسْتَمغُوا لَه إن الْذِينَ تَذْعُونَ من دُون 
الله ا ْشّوا ذبا ولو اجْتَمَعُوا لَه وَإِن ا الذبابث 
شَيْنًا لا يَستنقذوه مِنهء ضَعْفَ الطْالِب وَالْمَطْلُوبُ * ما 
0 الله حق e‏ اله قوي عزیز4 [س٣٠/؛..‏ 

الغاني: تعظيم اليوم الآخر: فالآيات المتصلة بذلك عر القلوب 
والجوارح هرا شديد استمع لقوله تعالى &3: يا ايها الاس 
توا ربكم إن رلرلَةَ السَاعَة و شي عَظيمٌُ * يَوْمَ ترو 
تذل کل مُرضعَة عَما ازْضعٿ وضع کل اتِ حن نله 
ری الاس سگاری وما هُم پشگاری وَلْکِیٌّ عَدَاب الل 


ك ف ختام السورة ذلك المغال العجيب: 3 


[الحج:٠].‏ 
a E e.‏ 
لن توزن» وهر لن تعرض على جنة أو نار» فلأي شيء 
أجهضت هذه جيعاً لها وضع كل ذاتِ نل خَلها) 


اقا ہ٦٠‏ گے 


وأتموا او e‏ 


والمرضعة بالتاء» ھی : الق حاطا أ الآن ترضح صغيرها» فھی 
ترمي به ف وقت مصه لغديها» وټ و سط السورة قال 
:هان حَصمَان اختصَمُوا في رم قالذِين كفروا 


ول 
د 
4 


ر 


فطعَت هم ثاب ن تار يصب من قوق رهم اميم * 
طهر به ما في بُطونيم وا لود * وهم مَقَامِعٌ مِن حي 
[r.1۱ ۹:]‏ 

وتأمل خي م قدم الله البطون على الجلود؟ 

فلقد بيّن سلفنا الصاح ذلك» فقد أخرج ابن أبي حاتم عن 
الشدي قال: يأتيه الملك يحمل الإناءء فيفرق دماغه» ثم يفرغ 
الإناء قي دماغه» فيصل إلى جوفه من دماغه» فكان-والحالة 
هكذا عياذاً بلله-وصوله إلى البطون أسرء منه إلى الجلود. 
وأمّا المؤمنون فوعدّه الجميل هم وضحه قوله تعالى: إن أله 
يُذخل لين ءامو عملأ الصلحتِ جَنتّ رى من 


۶ 


4 


بره ر ویول رکیپ ور 2 2 8 
نها الأَعَرُ يلون فيها من أسَاور من ذَكَب ولولوا 
وَلِبَاسَهُمْ فيا حَرير 4 [لح:٠٠]‏ 


الغالث: عظمت السورة شعائر الله كلك وأركان دينه وقد تحزر 
ا ا ور م ار ع و 
ومن يُعَظْمَ شَعَائِر اله إا من قوی لوب إسم:٠٠‏ 
وقوله: «إعند بٍ4 إ[لح:.٠]‏ وأصل هذا التعظيم ق القلب: 
ون ال آله وما ولا دماؤعا ول يتل افو منك 
الُحُسنين) [حے:۷٣]۔‏ 

وتأمل قوله &3: «وَلِكَلَ مه جَعَلْنَا مَنْسَکا ليذكروا اسم الله 
على ما رَرَقهُمْ من بَيمَة الأنعام فككم إل واج فل 
أَسْلِمُوا وَبَشّر الُْخْرن) إ»٠‏ 

ولتعلم أخي الجاج: 

أولاً: إن من أعظم ما يقطع مسر الإنسان إلى الرحمن ومسير 
ملين إلى البيت العظيم» قلة تعظيم شعائر الله» ولذا كد الله 
قي هذه السّورة العظيمة على تعظيمها ومن ذلك تعظيم 


واوا ... س———لkkkkkkkkkkkkkkkkklkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl—٢ ۲١‏ س 


المسجد الحرام» والبيت والحجر والركن والمقام» والصفا والمروة 
ومنى وعرفة ولمزدلفة والجمرات والمدي التي لا تراق دماؤها إلا 
له» ولا يراد من التعظيم التبرك جا أو اعتقاد نفعها أو ضرها 
من دون الله . 
ثانياً: اعلموأً أيها الحجاج أن الله ك قد جعل للبيت 
مسجدا» وجعل للمسجد ومى عرمة يأمن فيها 
الإتسان والووان والشجرُ» ففي الصحيحين « إفٌ هذا الْبلَدَ 
حَوَمَهُ الله يَوْمَ حَلق الله السَمَوّات وَالذَرْضَّ فهو حرام ُرْمَةَ الله 
إل يوم الْقيامة وله ا بحل اقتال فيه لأَحَدِ قبل وا حل لي إل 
e‏ 
شوه ولا يقر صَيْده ولا بلط لفطة إلا من عَرَفَها ولا جلى 
ا)٠‏ وجعل الله عز وجل للحمى الحرمة مواقت( لا 
يتجاوزها قاصدٌ البيت إلا وقد خلعَ مخيطه» وكشفَ رأسّه 


(0( رواه البخاري: كتاب الجنائر: باب الإذخر والجحشيش YT‏ 
(۲) أي مواطن وأماکن. 


وأتموا ... س————kkkkkkkkkkkkkkkklkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk— I‏ س 


وأعلن بالتلبية توحيدّه الخالص لربه» تعظيماً لبيت الله» وقد 
yS‏ و 
هذه الرْمَة حَق تغظيمهاء فإذا ضيّعُوا د 


J‏ بار 


يُعَظْمَ عر الله فِا من وى املوب [س .٠٠‏ 

فتجد من العجائب قي تفسير ابن عباس قوله: لو لم يجج 
الئاس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض» أخذ ذلك 
34: طَجَعَل الله الكَعْبة البَيْتَ الحرام قياماً لتاس 


من قوله 
[للاسة:۷٠]‏ .أي به قوام دینهم ودنیاهم» بل آدرکت ذلك البهائم؛ 
ففي صحيح البخاري من حديث المسور بن مخزم قال: في 
زمن الحديبية حقى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت 
بها راحلته فقال الناس: خلأت القصواء خلأت القصواء فقال 
البي ل «ما حَاأتِ القَصْوَاءُ وَمَا داك ها علق وَلَكن حَبَسَهَا 


.٠١۳۸/۲: مسند الإمام أحمد‎ )١( 


واوا ... س—————kl—kkkk——kkkkkkkkkkkk——kkk—k—k———wo— FT CC‏ س 


حابس الفيل.... قال رَجُلَ من بني تاه دَعُون آتيه فَقَالُوا اه 
لما شرف عَلّى الي صَلّى اله عله وَسَلّمَ وَأصحابه قال رَسُول 
الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم: هَذَا فان وَهُوَ من قَوْم يُعَظَمُونَ لذن 
فابْعثُوهًا لَه.. أي أثيروها دفعة واحدة ) فَبعئّث لَه وَاسَْقَمَلَهُ 
الاس يبون قَلَمّا رى ذلك قال سْبْحَان الله ما ينبغي لاء أن 
يُصَدوا عن الْبيْت...»() فيا لله كم من مؤمن لم يدرك عظمة 
هذه الشعائر» بينما ناقة أدركت ذلك! 

وقد قال 4 تي سورة الحج مهدداً ومن يرذ فيه بإخادٍ 
بم نذقه من عَذّاب الیم [الحح:٠٠].‏ 

وقد تضمن فعل يرد ههنا معنى المة؛ أي أته سبحانه 
سيُجازي على الم بالظّلم حتى ولو لم يرتتي ذلك ي نفسه إلى 
الإرادة» وهذا عداه الله بالباء فقال: اباد فدلّت الباء 


على الفعل المضكن المناسب هما وهو «هيً» 7. 


.)٠٠١ ٠٤١ رواه البخاري (كتاب الشروط باب الجهاد والمصالحة:‎ )١( 
كما هي طريقة البصريين قي تضمين الأفعال بدلالة الحروف التالية ها.‎ )۲( 


ولو أن الحاج تدبر سورة الحج» وسار في حجه بقلبه وجوارحه 
معاً لرأينا حجًاً تعطر كل أرجائه كلمات التسبيح والتكبير 
والتلبية» وترطب القلوب فيه الخشية والرهبةء ولا رأينا ما نرى 
من مظاهر الخلل ق العبادات والتفريط في الحرمات. 
...ايها الحاج المکرم زائر البيت الحرام: قد شرف الله أبا 
الأنبياء بان يعمل منظفاً ومطهراً للبيت العتيق من الشرك 
والتجاسة كما قال 3#: وهر بي للطائفين وَالقَابِمينَ 
وألركع ألسُجُود) إس ٠٠:‏ 

أفلا نسيرٌ على هديه في تطهير المشاعر كافة من كل 


ك وقذر؟! 


وأتموا او Yo )©_C€گkل⁄ÜÃÜÃÜÎÃAÃآإÃAÃفÃA Î‏ س 


المداية الرابعة 

قل أن يأتي حديث عن عمل من أعمال الجوارح في 
القرآن إلا ويعقبه حديث عن أعمال القلوب» تأملوا مثلاً 
هذه الآیات قال غلل لإبراهیم ال قن ادن ف الاس باج 
يئوك رجالا على کل ضَامِرِ يتين من كل فج عميقِ) 
اس۲ »جاء بعدها ذلك ومن َعَم حرمت الله فهو حير 
ل ل4 |[ سح :]ولك أيضاً أن تتأمل قوله كك: لن يال أله 
وما وَل دمَاؤهًا4 [ :1[ > مع أن رسول الله 4 قرب معة 
aT ٤‏ الله تعالى» ذبح بعضها 


ب 


به يقول: 
و له قوی منک |٠:‏ فالغرض والقصد ي 


هذه الدماء مع غلا اعاعا واستفادة الناس منهاء أن الذي 


يصل إلى الله منها هو التقوى وتأمل قوله جل: طاح أَشَهُرْ 


واوا ... ۲٦ ———k Î‏ س 


مُعَلُومُت فَمَن فَرَض فيه َج فلا رفت ولا فُسُوق وَل 
جال ف اج4 [البقرة:۹۷٠]‏ . 

- هذه كلها أعمال جوارح ثم قال:وَتَرَودُوأ ثم عقب 
فد حر راد فوئ ب٠‏ نم قال: لوقون 
ولي آلألبب [بنة۷٠٠]»‏ بل حى في بداية آيات الحج في 
سورة البقرة قال وتك عن آلأَهلهَ ف هي موقت 
لتاس وج4 ان٠1۸‏ وختمها بقوله: ون لر مَنِ 
أتقئ4 [بنة:٠٠٠].‏ وقي الحقيقة لا ترى ركناً من أركان الإسلام 
تکررت فيه التقوی مع عظمها كالصلاة والزكاة كما تكرت 
قي الحج هذه اللفظة «التقوى» حت قال بعض العلماء: إن 
الباععث للحج هو حج القلوب قبل أن يكون حج الأبدان 
«وَلَکِنْ يَنْظر إل قَلُوبكمْ وَأعمالگم» () 

وهل المقصودٌ من قوله 44 للصحب الكرام: «خذوا عي 


(۱)رواه مسلم / باب حرم طلم لملم وَحَذله» وَاختقاره وَدَمه» وَعِرْضه» وَمَالِهِ .۱۹۸٩‏ 


وأتموا ا ج ت ¥ س 


مَنَاسككةْ» ( الأحكام الظاهرة فقط؟!» طبعاً لا بل إذٌ كل 
عمل عمله رسول الله 5 ني الحج هو من مناسك الحج» ولا 
شك أن التي اجتمع له حج القلوب وحج الأبدان فقوله 4ل 
« خذوا عقي مََاسككهُ» بهذا المفهوم الواسع الشامل. 

- ونما يؤكد هذا المعنى ما رواه جابر له حين وصف طواف 
رسول الله 4 قال: «قَبداً بالحجر فاسْكَلّم وَفَاضَّتٌ عَيْتَاه 
بالبْگاءِ» ۳ تفیض عیناه بالبکاء؛ لان قلبه قد خشع» وأناب 
إلى الله تعالى» ويقول جابر واصفاً حج رسول 4 «لمّا أفاض 


رسول الله ل من عرفات». 


(۲)خذوا عني مناسکكم. عن جابر بن عبد الله / النسائي .۳۰٠٦۲‏ 
(۲) فبدأً با حجر الأسود / جابر بن عبد الله / ابن خزعة ۲۷٠۳‏ . 


واوا ... —————س——C[—kldlkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk————————m—k—k—kk‏ ۸ س 


الهداية الخامسة 
أخبر الله #4 عن شناعة ما عليه المشركون من كوخم جمعواً 
بين الكفر بالله ورسوله» وبين الصد عن سبيل الله والمسجد 
ا لحرا فقال 34: طن الَدِينَ گمَروا وَيَصْدُونَ عن سيل اله 
الاد ومن برذ فيه خاد يلم نَدِفة من عَذاب ألم 
[لج:ه٠]»‏ وجاء الفعل "يصدون" بصيغة المضارع مع آنه 
معطوف على الفعل الماضي كفروا؟ للدلالة على تكرار ذلك 
لفعل منهم حتى بات سجية هم نظير قوله 34: لين 
اموا وَتطْمَبِن فلوم بكر أل [ر..٠.‏ فكأنما قال 
عللة: إن الذين كفروا من شأخم الصدٌ عن سبيل اللهء اما 
صيغة الماضي في قوله: "إن الذين كفروا" فلأنٌ ذلك الفعل 
صار کاللقب هم مغل قوله 3#: إن الَذِينَ اموا فعلى 
المسلم أن ببقى قلبه مطمناً بذكر الله تعالى؛ ليواجه عمل 
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وأتموا ... سس—س—kkkkkkkkkkkkkk————k#كسأSkklalakaeakkkkج‏ ۲۹ س 


وأتموا او o‏ 


المشركين الدائم ي الصدٌ عن سبيله. 

وقي الآية تساؤلات منها: 

آولاة ها مبب تسميقة بالمسجد ا لراء؟ 

ذكر البخاري ق هة أن الي قال یوم فتح مكة:« 
لا هجر بعد الفتح» ولك جهاد ونية. وإذا استنفزم فانفروا 
فان هذا بَلَذ حرم الله يوم حَلَقَ السَمَواتِ والأَرْضَ» وهو حَرَامُ 
عُرْمَة الله إلى يوم القيامة. وإِنّه ا حَلً الفتال فيه لأحَدِ قَبْلي» و 
يل لي إلا سَاعَة من اء فهو حَرَام ُرَم اله إلى يوم القيامة لا 
يُعْضَدُ شوك ولا تفر صَيْدهُ ولا يَلَْقط لقَطََهُ إلا من عَرَفَها 
ولا لى حَلاها» إذاً لا جوز القتال والحراب فيه» ويحرم فيه 
الصْید» ولا بقطّع شجزه» ولا نباته» ولا يوذ منه شيء» وهنا 
لفتة من الأهمية بمكان؛ إذا كان الشجر والصيد له حرمته فيه 
فكيف بحال المسلم والاعتداء عليه وإيذائه؟! لا شك أن ذلك 


.)٠٠۹٦: رواه البخاري (كتاب الجنائز: باب الإذخر والحشیش‎ )١( 


لذا على المسلم أن يكون رحيماً بإخوانه مسالا هم. 

ا ما وه الساراة فة ين الاك الاد 

يقول ي فيما يرويه الإمام أحمد في مسنده: «... يا بني عَبْدِ 
الْمُطلب» ي بي عَبْدِ متافي إن گان يكم من لمر شَيْء 
أرقن مَا مََعْتْمّ أَحَدّا يُصَلّي عند هذا البيْت أي سَاعَة شَاء 
من ليل أو ار... »0 

إذن الناس سواء في تعظيم الحرم» وتادية المناسك والمشاعر 
فيه» فلا يختص به أحد دون أحد» فلا فرق بين المقيم فيه 
والنائي البعيد» وليس لأهل مكة أن يستأثروا بالحرم» فهم فيه 
ثالغاً: هل يُواحَذ الإنسان بمجرد إرادة المعصية في الحرم؟ قال 


)١(‏ وف رواية " ... فلا يمنعن أحداً طاف هذا البيت وصلى أية ساعة شاء 


من لیل آد اا " 


واوا ... [—dl ———————k—k—k—k—k————‏ 8 س 


4: ومن برذ فيه بإخاد د بظلّم) هذا شرط» وجوابه: 
«نُذِقة من عَذَاب أليم4 | لح:٠۲]»‏ أي وقتِ يرد فيه سوء 


ميلاً عن القصد» أو يهم فيه بمعصية؛ نذفه أشد س العذاب 


اڪ حيث قال ابن مسعود ڪله: "لو ن ن هھ 
باي عملي سيئ ع عند البيت؛ اذاق اله عَذَاباً ا والحاصل 
أن الإنسان يُعاقب على ما ينويه من المعاصي بمكة وإ ۾ 
يعملّه. 


0 


قال الشعدي رحه الله:" جرد الإرادة للظلم والإلحاد ق الحرم 
موجب للعذاب» فكيف من أتى فيه بعظيم مثل الظلم والكفر 
والشرك والصد عن سبيل اللّه؟! أو منع من يريده بزيارة؟! فما 
ظنهم أن يفعل الله هم؟ 

رابعاً: رب سائل يسأل هل تتضاعف السيئات في مكة؟! 
والجواب: قال القرطبي تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات 
فتكون لمعصية معصيتين: إحداها بالمخالفة نفسها والثانية 
بإسقاط حرمة البلد الحرام. فيا سبحان الله كيف يطيب لمسلم 


وأتموا ا سسصصk———k—kkkk—————————kk—————————‏ ¦ ۳۲ اس 


وأنموا ... 


أن يعصي الله تي موطن الطاعات؟! 

خامساً: ما سر حذف خير جلة "إن الذين كفروا" حيث 
قال 4#: لِد اين كفروأ وَيَصدون عن سيل ا 
وَاَلّمَسجدِ حرام [سح:]» فلم یذکر ما هہ؟ ما شأنہ؟ ما 
جزاؤهم؟ والجواب: قال القرطبي: حتى تتخيل كل مصير وكلّ 
عذاب ينتظرهم. 
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الهداية السادسة 
يقول الله 34: وذ بَوأن لإبراهيم مان الْبَيْنِ أن ل 
شرك بي هنا وَطَهَز بَيّي للطائفينَ وَالقائيين والرگع 
السجُود4 [سم.٠٠]‏ والمتأمل هذه الآية لاب أن تثار لديه بعضُ 
الأسغلة منها: 
أولً: اذا يعد الح شريعة إبراهيم اك؟ يقول محمد أبو 
زهرة رحه الله ق زهرة التفاسير: لأنّه بان الكعبة البيت الحرام 


ولاه أوّل من أمره الله سبحانه وتعالى بالدعوة إليه» ولان 


مناسکه كلها هي مناسك إبراهيم» ولان ما فيه من هدي 


يوقضف إلى فدية الله 44 الذي فدا بها إماعيل عندما هج أبوه 
إبراهيم عليه السلام بذجحه لرؤياه التي رآهاء فيا أخي الحاج: 
باستحضارك لمسيرة الح ابتداءَ من ابي الأنبياء إبراهيم اكك 
إلى خاتم الأنبياء محمد 4 تستشعر الجانب الزوحي والحضور 
التارخى لوحدة الوجهة والمدف بين الرسالتين. 


وأتموا ... كف——— e‏ ست 


ثانياً: ب سائلٍ يسأل: ما نوع اللام في قوله: «لإبُرهيم» 
يقول ا حيان الأندلسي ق البحر الحيط: "إن هذه اللام 
هي لام العلة أي: لأجل إبراهيم الثال؛ كرامةً له وعلى يديه 
ومثلها قي قوهم: شكرت لك أي: لأجلك» وقي 


ذكر اللام قي مثله ضربٌ من العناية والإكرام ٠‏ فعلى المسلم 
أن يقرأ قي سيرة خليل الله الكت؛ ليعرف قدره وفضله 


ثالا: ما معنی بنا ني قوله &: «وَإذ بَوأنا لإْبَرْهيم مَكَانَ 
لبَيّن4؟ 

ی و ا ا ی ا و اله 
أي: يرجع» فهو يرجع إليه للعمارة والعبادة» ويكون مباءة 
لعقبه يرجعون إليه» ويحجونه. ذلك لما أودعه الله ي فيه من 
اللطائف» وهو هو اهل ن يرجع إليه من فارقه» ويشتاق من 


باعده. 


... أخي الحاج لا شيء في الدنيا أجمل من شوق يحملك 


وأتموا او سس———kll—k—k—k—k—kk—‏ [[ Yo‏ ست 


على جناحه» ويغمرك في بحر المدوء والسكينة والرحمة 
والاغتسال في كر التوبة والمغفرة حول الكعبة؛ حيث 
يستجاب الدعاء» وتغفر الذنوب» فالشوق باب مشرف 
مفتوح لمن أراد أن يتواصل مع الله. 

- وقي الختام تأملوا هذه المزية للأمة المحمدية ق قوله تعالى 4ل: 


طهر بَيّي للطائفينَ وَألْفَآيِمينَ والركع ألسُجود ٠.٠.‏ 
فلقد عبر عن الصلاة بأركاغا» ولكن هذا تنصيصٌ على هذه 
الأمة المحمدية؛ إذ اجتماع هذه الأركان لا يوجد إلا ق 
صلاتم» فلنحافظ عليها؛ فهي الصلة العظيمة بيننا وبين رينا 
ومنها يُستمَدٌ النور والزادء وإليها يفرع في النوائب» فهي ملجاً 


المؤمنين وأمان الخائفين. 


وأتموا او ۳٦ o—ك— Î‏ س 


الهداية السابعة 


ره 3 


4# في سورة البقرة: اوا ذكروا الله في ايم مَغْدُودَاتِ 
فمَنْ تَعَجُل في يَوْمَينِ فلا م عليه وَمَنْ خُر فلا ام عَلَيهِ4 


° ا 


ومن التساؤلات في هذه الأية: 

أولأً: ما الفرق بين الأيام المعلومات والأيام المعدودات؟ 

قال الرازي في مفاتيح الغيب: «أمّا الأيام المعلومات فهي 
العشر الأوائل من ذي الحجة إلى آخر يوم النحرء وأمّا الأيام 
المعدودات فهي أيام التشريق الثلاثة» وهي الجادي عشر 
والثاي عشر والثالث عشر من ذي الحجة» والدلالة على ما 
تقدم هو أن الله ي دكرهما باسمين محتلفين» فدلٌ ذلك على 
اختلاف المسميات» وإذا اختلفا م يز أن يشتركاء وأكثر 
العلماء صاروا إلى هذا المعى». 


وأتموا او I iii‏ ۲۷ پڪ 


وما أجل هذه العبادة! «عبادة الذكر التي تستدقّع بها 
الافاته وسعکنف ھا الکیات وا کی ما کر اف ابات 
الحج هو الذكر» بل هي أكثر عبادة ترافق الحاج في مناسكه 
فتأمل ... »» ولا ريب أن هذه الأيامَ المعلومات -أيامَ العشر 
من ذي الحجة-هي من أشرف أيام السنة وأفضلها على 
الإطلاق» فقد أقسم الله علا ما فقال:«وَألفَجًرٍ ويال 
عشر4[نب:] » وف البخاري « ما من م الْعَمَلْ الصّالح فيهنٌ 
حب إل الله من هذه الام العَشر فقالوا : ي رَسُول الله ولا 
اهاد في سيل الله إلا رج حَرَح تفه وَمَاله فَلَمَ يَرْجِعْ من 
ذلك بشيٰءِ» )0 


مَنَافعَ هم ويروا اسْمَ الله في يام مَغْلومَاتِ عَلى ما رَرَقَهُم 
و لأَنْعَام فكوا منها وَأطعمُوا البائس الفقر4 


)۱( رواه البخاري: كتاب العيدين (1۹). 


وأتموا او —————kkkkkkkkk—k———k—k——س——CL CC‏ ۳۸ سسس 


[لج:»٠]‏ أنه قد يُسأل ما حكم الأكل من المدي والأضحية 


وغيرها؟ والجواب: قال 4: « فكلواً 


» فکلوا منها» وهو أمر معناه 
الندب عند الجمهور» فیستحب للرجل اَن یأکل من هديه 
وأضحيته؛ إذ كان أهل الجاهلية لا يأكلون منها ترفعاً على 
للكفار ومساواق للفقراء واستعمال للتواضع»› فمن أهدى أو 
ضحى» فسن أن يأكل النصف» ويتصدق بالنصف»› 

یا گل الثلث» ويدخر الثلث» ويتصدق بالثلث» هذه فيما كان 
تطوعا فأمّا الواجبات -كالتذور والكفارات والحبرات 
لنقصانِ مثل دم القارن» ودم التمتع» ودم الإإساءة» ودماء قلم 
الأظافر والحلق» -فلا يأكل منهاء كما ذكر قرطي في کتابه 
الجامع. ولا ل ان الخر د کر لقداء إسماعيل اك لکلا فهو 
ذكرى وآية من آيات اللهك وطاعة من طاعات عبديه 
إبراهيم وإ" ماعيل اك لاء فوق ما هو صدقة وقریی ای الله ي 
إطعام الفقراء. 


وأتموا او —————سس—k———————————kkkkkkkkkkkkk—k——kk—س—————CC‏ ۳۹ س 


ومن فضائلها: 
أولا: تشتمل على يوم عرفة؛ يوم العتق من النيران» وهو يوم 
مباهاة» فقد سقل بي عن صيام يوم عرفة فقال: «أختسب 
على الله أن بُكَفْرَ السنَة التي قَبْلَه وَالسََة التي بَعْدَهْ» () 

وقال 5 : «ما من يم تَر من أن بُغيق الله فيه عَبْدّا مِنَ 
4 و رم رجي رکو رهم مه ور NS ARS‏ 
الثار من يوم عرفة وإنه لیدنو 2 يباهي بم الملائكة فقول م 
اراد هَولاءٍ» 7 
الأكبر» وأعظم أيام الدنياء ففي الحديث عند أي داود إن 
عْظَمَ اليم عند الله تارك وتعاى يوم التحر» ( وني هذا 
العشر فريضة الحج الذي هو الركن الخامس من أركان 


(۱) رواه مسلم: کتاب الصیام .)۱۱١۲(‏ 
(۲) سنن ابن ماجه: كتاب المناسك .)٤۷١(‏ 
(۳) سنن أبي داود: كتاب المناسك .)٠۱۷٠٦١(‏ 


وأنموا ... 


والذي يظهر في امتياز عشر ذي الحجة عن غيره من الأيام 
لمان اجتماع أمهات العبادة فيه» وهي الصلاة والصيام 
والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره» إِنه لمن المؤسف أن 
تدخل هذه الأيام والناس قي غفلة معرضون» قد أهتهم 
الدنياء واجتاحتهم الغفلة» واحتواهم الطمع!! فاللة الله ي 
مواسم العمر» والبدارً البدارَ قبل الفوات. 
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المداية الغامنة 


علّل القرطي سبب وصف البيت ال مسجد الحرام بالبيت 
العتيق كما في قول &ڭ3: وَلَيَطوَفوأ بالبيّت أَلْعَتيق) ٠٠٠:‏ 
بأنه إمّا: 

1. من العتق» ومعناه القديم» فهو أول بيت وضع للناس كما 
تال ال 

د ا اح ا ر عر الماك اا ده 
بالعبد العتيق أي: أنه لا ملك لأحد عليه» وفيه تعريض 
بالمشرکین؛ ٳذ کانوا منعون منه من يشاؤون» حت جعاوا بابه 
مرتفعاً بدون درج؛ لملا یدخله إلا من شاؤوا. 

۳ . أو لأنه مُعتق من الاعتداء عليه من عدو مهاجم» فكم 
من جبار سار ليهدمه فمنعه الله تعالى؟! قال : «إغا ّى 
البيث العتيق لأنَهُ ي بَظْهّرْ عليه جَبَار» (. 


.)۳١۷١( سنن الترمذي: باب تفسير القرآن عن رسول الله ل‎ )١( 


وأتموا ... س——kkkkkkk—kkkkk—k—k—kwok—k—k— CLC‏ ۲ س 


٤‏ . ومن وجوه وصفه بالعتيق ما قيل: إن الله يعثق فيه رقاب 
لمذنبين من العذاب» وبزيارته والطواف به يمحصل الاعتاق. 

وحن با هنا أن تقل إلى عاي من امال سورة الحج» يتكلم 
عن حال للشرك باله تعاى فيتول 3# إوئن يشر بال 
كما حَرّ مِنَ السَمَاءِ فَحَخْطَفُة الطْرُ أو كوي به الريځ في 
مَکانِ سجيق) [امح |٠٠:‏ الآية الكرمة ترسم مشهداً مفزعاً 
يصور فيه حال من تزل قدمُه عن التوحيد» فيهوي من ”ماء 
العقل والإدراك السليم إلى مهاو عميقةٍ وقد وزعته فيها 
الأهواء والضلالات» فالشرك وبال عظيم على الإنسان في 
حياته وقي آخرته» وإذا كان هذا حال المشرك» فما هو حال 
المؤمن؟ يقول ابن عطية فى الآية: ضرب الله مثلاً للشرك بال 
سبحانه وتعالى» أظهره في غاية السقوط بخلاف ما ضرب 


و 


للمؤمن ق قوله :فن کفرّ بالطغوت وَيُوْمن الله ققد 
اَسَْمَسَكَ بألْعُرَوَة ألوْنقّى لا آنفصام ها وله ميغ عَليم4 
[الحج:٠١۲]»‏ وهو وا على عظمة التوحيد وعلوه وعلو مسك 


به» وفظاعة الشرك وسفوله. 

... أخي الجاج: ما من فضيلة إلا وأساسها التوحيد؛ فبه 
يسهّل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات» وبه يتحرّر من 
رق المخلوقات والتعلق كم والعمل لأجلهم. 


° 
Hi 


واوا ... سس—س—س——كkdddd—‏ © ٤‏ س 


المداية التاسعة 
يقول 38: طوَلِكل آَم جَعَلنَا مَنْسَکا ليذكُرُوا اسْمَ الله على 
تا رقم من ية الأئعام فم إل واج فة أشغو 
شر المُخبتين4 [لحج:٤۳].‏ 
هذه الآية في سورة الحج تير عدّة تساؤلات ينتفع ها المتدبّر 
ما انتفاع» کمن یرید أن يسال مثلاً: ما عله ذكر اسم الله 
:ليدكروا اسم الله على مَا 


على الذبيحة» حيث قال ي 
ررقهُم مَنْ مَيمَة الأنْعيي؟ 

- يجيب على هذا التساؤل صاحب "الظلال" بأسلوبه الماتع 
فيقول: «على هذا الأساس حرم من الذبائح ما أهل لغير الله 
به وحتم ذكر اسم الله عليهاء حتى ليجعل ذكر اسم الله هو 
الغرض البارز» وكأنغا تذبح الذبيحة بقصد ذكر اسم الله» () 


ویذکر القرآن الكرم: اا شعيرة معروفة ف شی الأمم» و 


(۱) فی ظلال القرآن للسید قطب ج »٤‏ ص .۲٤٠۲۳‏ 


وأتموا ... س ٥‏ س 


يوجهها الإسلام وجهتها الصحيحة حينما يتوجه با لله تعالى 
وحده دون سواه» والإسلام يوحد المشاعر والابجاهات 
وبذلك تصطبغ الحياة كلها بصبغة العقيدة» وعلى هذا 
الأساس حرم الله من الذبائح ها آهل لر ال ج ن الرض 
البارز أن يُذكر اسم الله عليها. 
O TS‏ 
ا 6 بير الُخْبيينَ 14% [الحج:؛٣[‏ ]»أي: المتواضعين 
اک اتل ا هذا E‏ 


من نزع الثياب والتجرّد من المخيط وكشف الرس والتردّد على 
تلك المواضع المباركة» الشَافًة بالأفعال-مُؤذنة باستسلام حضٍ 
وتواضع جيٌّ» حيث يخرج الإنسان بالحج عما آلفه من أمور 
غات الت وی اعات 

وتأسيساً على ذلك يجب على العاقل لزوم التواضع ومجانبة 
الكبر» ومن صور ذلك أن تخضع للحق» وتنقاد له» ثم جاء 


واوا ... س——س——kk—k—kk—k——kkk———kkk—k————— E DL‏ س 


في الآية الق بعدها بعض أوصاف المخبتين فقال كل: 
ا ۴ ا ا دو ات ^ غلا ق 
الذِينَ إذا FE‏ الله وجلت قلوجم والصبرين على 


E 


أَصَاُمْ وَألمُقيمي ألصلَوة وما ررفَنهُمّ فقون [ 


وأنموا ... 


المداية العاشرة 


قال الله 44 ني آیات احج لذن جَعَلتَاها كم من شعَائر 
الله كم فيها حير فاذكروا اسْمَ الله عَلَيْها صَوَاف. فَإِذًا 
وَجَبَّث جئويا فكوا مها وَأطِْمُوا القانع وَلْمُغترً. كدلك 
سَحُرتها لَكُمْ لَعَلْكُمْ تَشكُرود) إس.٠|.‏ 

وحول الآية تساؤلات: 

أولاً: هل تطلق البدن على غير الإبل من البقر والغنہ؟ 
يقول القرطبي: الراجح من أقوال العلماء أن البُذْن هي 
الإبل» ولا ثُطلق على غير الإبل كالبقر» بل شد من 
أطلقها على الغنم» أمّا الذي فهو عام ف الإبل والبقر 
والغنم» وفائدة الخلاف تظهر فيمن نذر بدنة؛ فلم جد 
البدنة؛ أو لم يقدرٌ عليها؛ وقدر على البقرة؛ فهل ججزيه 
أم لا؟ الصحيح أكَا لا تجزيه» لقوله بل في يوم الجمعة: 
«من راح في الساعة الأولى فكأًمًا قرب مَدَنَةًّء وَمَنْ راح 


راقرا ہا 


وأتموا او س—س——سس——klkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk—kkkkkkk—k—k—k—k— CC‏ ۹ س 


في السَاعة الانية فَكأَمًا قرب بَقَرة» (» فتفريقه 4 
ن الغ واد مدل عل أن القر 9 اطق علا 
و و على أن اليُذن هي الإبلء قوله يل: 
قدا وَجَبَّت جُنوبًا فإن الوصف خاصٌ بالإبل 
أمّا البقر فيضجَع ويُذبَح كالغنم. 

ثانياً: ما حکم الأكل من المدايا؟: 

يقول القرطبي عند قولە ي فكلوا منها) أمر معناه 
الندب» وكل العلماء يستحبون أن يا كل الإنسان من 


هديه» وفيه أجرٌ وامتثال» إذ كان أهل الجاهلية لا 
والإطعام واجب» فإن أطعم جهميعها أجزاه» و إن ک 


.)۸۸١( صحيح البخاري: كتاب الجمعة‎ )١( 


وأتموا او ل 


جميعها م يجزه» وهذا فيما كان تطوعاًء فأمّا واجبات 
الدماء فلا يجوز أن يأكل منها شيغاً. 
ثالغاً: ما الفرق بين القانع والمعتر في قوله 


ا 3 3 


- يقول محمد أبو رُهرة قي زهرة التفاسير: القانع من 
القناعة» وهو الفقير الراضي الذي لا يسأل الناس 
إلحافاًء والمعتر: مِنْ عر وهو الذي يَكشف فقرّه ولا 
يستره» ويّطلب من الناس» ولا يمتنع عن السؤال 
والإعطاءٌ مؤلاء صدقة مبرورة؛ لان الإحسان والعطف 


على البؤساء والفقراء يُرقّق القلب» ويرضي الرب 


3 


والسؤال: ما التوجيه الرباني للمؤمنين في هذه الآية؟ 
والجواب: يقول البقاعي في نظم الدرر: نيه كل 
أن المقصود من الذبح روحه لا صورته فقال ل 
ال4 ا يصيب ويبلغ» كما جاء قي الحديث 
الصحیح: دإ الله لا ينطو إلى أجْسَادكم ولا إل 


U lo NOES TOE 
ٍ صوردم واحں پنطر ر م واشار و‎ 


صدذره» (اوقوله «ألا وإ في الجسد مُضغة إذا 


آل 
صَلَحَت صَلَح اذل ودا فَْسَدَث فَسَدَ الجَسَدُ 
کا ألا وهي الْقَلْبْ» () 

... ايها الحجاج الكرام: إن العبادة إن لم يقترن ها 
الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور التي لا لب فيها 


والجحسد الذي ل روح فيه» وهنا سۇال آخر: ماذا يقال 


(۱) رواه مسلم: ٤٥٥۷‏ 
(۲) رواه مسلم: (باب أخذ المحلال: .)٠١۹۹‏ 


°١ 0 €a€a€a€Aae€e€kAe€ek€kA€kA€€kA€ÃûQÃ€ÃÛûÊûÎÉÉÉککQhک‎ hq --.-.--—-—-—— ... واوا‎ 


عند الذبح؟ الجواب: لقد هذه الآية التكبير 


ص 


اسم الله عَلَيَهًا4 وكان من فقه ابن عمر طف أله 
يجمع بينهما إذا تحر هديه؛ بسم الله والله أكبر» وقي 
الصحيحين عن أنس له قال:«ضَحى رَسُول الله ل 
بكَبْشَين أَمْلَحَين أقرتَيْن قال وَرَأَيْثه يَذجهُمَا بيده 
وَرَاَيْعْهُ وَاضعًا قَدَمَهُ على صفَاجهمًا قال وهی وَگبرٌّ» 
فالتسمية والتكبير على الهدي والأضحية هو أن 
يقول الذابح: بسم الله والله أكبر. 
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فهداية الحادية 2 
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هو لب العبادة» وهو اه وبدونه لا تقل العبادة» وقد 
أشار إلى ذلك المولى بقوله: لله إشارة إلى الإخلاص» ولا 
سيّما أن الح من العبادات الظَاهرة التي هي عرضة لفساد 
: فمن گان مِنْكُمْ مَريضًا أو به اذى من 
اس ففدية مڻ صيام أو صدَقَةٍ َو نسْك4 [ وا دلت 
الآية على قاعدة ق الحج وهي الشعث وترك الترفهء إذاًء م 
يأت أذى الرأس إلا بعد الشعث وترك الترفه. 

... أخي الجاج: اعلمْ أن ما يحصل من البعد عن الرفاهية 
وما يحل من الشعث ولمشقة» أثر من آثار عبادة الله التي 
يحبها من عبده الطائع. 

ثم لاحظ متأملا تكرار ذكر التقوى في ختام آيات الحج 
إشعاراً بان هذه العبادة وسائر العبادات شرعت لتحقيق 


النية» ثم قال ; 5 :1 


وأتموا او or YZZY‏ ست 


وتوا الله وَاعَلَمَوا نكم ليه سرون 


التقوى فقال 4: 
[الحج:١۳١۲].‏ 

۲ . قال تعالی: شُهُر مَعْلُومَاٽ فَمَنْ فَرَضَ فيهنّ 
1 ىح فلا رقت ولا سوق وَل جال ي الح 4 [البقرة:۹۷١]‏ 
فلقد تكررت كلمة احج ثلاث مرات وف ذلك دلالة على 
أهمية الالتزام بأحكام الحج وتأكيد العناية به ثم قال : 
وما تَفْعَلُواً من حير يَعلَمهُ ألله ح٠۷٠‏ وني هذا تبيه 
إلى قضية المراقبة له سبحانه وتعالى» ومن الآية نتعلم الأخذ 
بالأسباب أيضاًء فهو مطلب شرعيّ» وتركه خلل تي العقيدة 
إوَترَوذُوا إن حير الاد النقُوَى) 
إلبقة:۷٠٠]»‏ وكذلك لا يخفى على ذي أن كلمة 
مَغْلومَاث4 في قوله تعالی اځ أشهر شه مغل مَعْلومَا ت4 حعل 
من عباداتنا تدريباً لنا على دقة المواعيد وحسن الانضباط. 

۳ . قال 4 في الآية التي بعدها: ليس عَلَيْكَمْ جُتاځ أن 
َبَْغُوا فَضلا من ربكم [بن.,٠]»‏ وفيها إباحة التجارة في 
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۱ 
حج» ودل اَن 
٤‏ ي ا“ 
. ۰ | ين يوازن بين الدنيا الآّخحة 
٠‏ س غير بحارة اک ا والأخرةء ولا 
مكلف إ ذكر الله 5 تم عقت 
| 4 تعالي» تم يعة ل تفرع 
: ي أفيضوا من حَيْتُ أذ ۰ ذلك آية ف 
إذ الله فود وا حَيْتُ أَقَاضَ النَاس 
رجیم 4 ا:۹۹ »]٠‏ تأمل واستغفروا الله 
سبحانه الأية بالاستغة ا 
ستغفار للإشارة إلى أن ١‏ ا 


الجا کھما ستغفا 
صلین با 

جج يمک تداركهما بالتوبة والا 

بة الست 
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واا ہے 
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وأتموا او سكل[ °٦‏ 


چ الحاج الكرم: 

.١‏ إن موسم الحج موس عظيمٌُ لتقوية الإيمان وزيادته» 
ومدرسة کبری لتعلم الصبر واستشعار مراقبة الخالق. 

۲ . إن الحج إعان ما اشتمل عليه من تصديق القلب 
ونطق اللسان وعمل الجوارح وكل المعاني الإبمانية 
العظيمة» من حبة اللّه» وخوفه» ورجائه» والتضرع إليه 
والتوكل عليه» والإنابة إليه» وغير ذلك من أعمال 
اا 

۳ . إذا نويت الحج وبجهزت له وتعلقت جوارحك 
بمشاعره ونسكه فاعلم بأن ذلك قرينة على إخلاصك 


وصدق إعانك. 


۷۹ ... وأتموا‎ 
الفهرس‎ 
OR مقدمة الكتاب‎ 
Nearest مفاتيح سورة الحج‎ 
FF ee eR A da واوا اداي‎ 
VES ES SS SAN الهداية الثانية‎ 
N RT DDT 
TV OO E O O المداية السابعة:‎ 
CV SESSA ESSE EES Srna eas الهداية الغامنة:‎ 
E NEN SS VER المداية التاسعة:‎ 
EN SESS EES OSES المداية العاشرة:‎ 
Seales onخغ امداية ا اة‎ 
i EO الخاتمة‎ 
OV seeming haaa الفهرس‎ 


